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علىوتتعرسف0691عامبغدادللىالملأئكةنازك.تعود..

وتنشر619،1منتصفمنذزوجهاسيصبحالذيالشخص

هذهوتستمر.2691عامصرالمعلالشعرقضايلبسساكتا

اضطرابخلفيةعلىأ069عامبدأتأئهانقذر)التيالمرحلة

اتسمتاضطرابمرحلةوهي،6891حتى1(959عام

الشعر()نقدالنقديةوبخاصة،الجبهاتجميععلىبتراجعات

جتماعية.الا-والفكرية،سيةالسيا-والفكرية

إلىالشاعرةتعودا569عاموفي،المرحلةهذهفي

تحتا59.عامكتابتهااعادتالتي"الحياة)ءمأساةمطولة

.السعادةفيهاتجدانوكادت"للإنسان"أغنيةعنوان

ء!3"7تستبقىاندونجديد،منالآنكتابتهافتعديد

ثلا:-فينفسهاالشاعرةوتصف.واحدةلفظةمنها

حا!*لألأن...التفاؤلإلى"أقرببأئيهاالثالثةالصيغة

*7!لاا؟؟ص؟س!!!!لا،وحلجميعلزالتقدكانتالمتشائمةآرائى

*في!!!"الحياةإلىوالاطمئنانباللسهالإيمانمحقهـها

!؟؟!"؟الإلاتدريجيأيتبذسدلاالحياة،)مأساةجؤراحولذلك

لأغ"علأ!!فيالسعادةالشاعرةتجدأنوقزرت

لا!3!"!!")31(.القصيدةهذه

لأ0،3ك!ى؟ععلىحملتهاالشاعرةوتواصل

!ص3!لالإكر؟،لاد!ومن،الغربيينوالفكرالثقافةتأثيرات

لا3د!ىالموضوعهذاحولالمقالاتمنعددباي!

لأوالمؤرلاالفكريوالغزو)(الأدب:نقرأ

؟!!!اعتبازسويمكنا.659عامنشره

-!!!*!*3!!3؟لمعضلاتجامعأالمقالهذا

*!والتحليلوالاستقراءالاستدلال

سماتكانتالتيوالاستنتاج

عاتم!منذالكاتبةلدىالبحث

مقادسسساالكاتبةستكزسس

.ا،بينهمو)،،(بيننا"نةللمقايى

للمنهجقارئهايعجبوسوف

النظرفيالتعميمي/الانتقائي

وبلموقف،الموضوعأوالمفهومأوالظاهرةجوانبلمختلفم

نبرتهاولتمئين،الأشياءعلىللحكمخطواتهايقودالذيالمسئق"

بلسلتوفسروالامتلاعالوصايةبحسزسالمشدسعالسلطوفيبالحسم"

".الحكمة"منتهىعلى؟

!جملاك!

الجدلعنالمستعيضالنظرةالأحاديمنهجهاوضمن

الذيالجزعانتقاءأي"،التعميم/ب!)الانتقاءالمنطقي-العقلية

الظاهرةعلىواطلاقهالكليسياقهمنتفكيرهامنهبئيلائم"

الأدببينتقارننراها،تقديسهااوإدانتهاإلى.للوصول"

الشعرفتصف.الغربيوالأدبالدديمالعربي

الماجدةالنفسصورة"كانبأئهالقديمالعربيك!*

فيالمعنىهذاثبتوقد،والخيرالمروعةذاتلا""

ونثرشعرمنالأدبئفبقي،دسهلعصورنا3**

السلوكفيالصوراروغيعرضد!!!37

منصافيةبنماذجيحفلكما،ثالمعاملاتلا"

تتذكسرأنوبحسبتا؟الجنسية؟خلاق

الحماسةدواوينمنالعشرات"!3لأ

والرسائلالخطبومجموعاتوالشعر""؟؟

وكتبةوالمروعالتجدةوأقاصيص!!!!!!/لأ

نإوتقول.")32(الأخلاقيالإرشادلابر3*!7لا

مدلولسساتفقدلملا"ادبكلمةل!بر

فنحن؟عصرنافيإلأالأخلاقي

عننكتبمافينصدرنكاداليوم!3زو،!؟ل!!ش

"حيثللكلمةالغربيالمفهومل!ع؟

والعلمالمعلومات:ادبكلمةتعني+ل!

")33(.بالأخلاقتتصلولا

الفصل/هذلابتداغنلاحظ-!

نأيمكنمابينالتعسئفيالحكسح!

وبينوالمعلوماتالعلمينقله

المحنسممنوكان؟لا"الأخلاق

واالعلمينقلأنالكاتبةلدى

"بالتاكيد"هوماالمعلومات

لملانكةلنلزكةحيلفيمراحلعذةعنالمؤلفةتحشتبق.السلالعمدفيبلآدللنشرتهالذيالأوىالجؤوقي.لأعرجيلنازكبحثمنوللأخيرةنيةالثلالحلقةميهذه)8(

فيالدخرل5ارالانتكاسومرحلة91(.هلا-)9591وللتطيرلاضطرابلومرحلة16(،هه-)4891وللتشكيكالإلحلدومرحلة4891(،-491)5الهادئالحزنمرحلةهي:

(.لآدابالللأخيؤالثلاثالمراحلعلىالح!يثمنل.(..-)7291الاستسلامومرحلة7291(1-)6891ءقالمحل

.0791،لعودةادار،لمقدمةا،لملأنسلنواًغنية6لحيالةماسل(13)

.031ص،"الفكريوالغزر"الأدب،التجزيثية32()

.311ص،بقالسلالمرحع)33(

23-ابلآدا



محلحثم!/رضكقلهيمنة/فىربا،بعفىرففىمولمر/لستينات!نازفىتتاسالمروو

/لعتعفو!ل!/رلىلمز/لملممر/و/تها/تغاذإلى/لعربب!ة/لعكوما-لمحووتلى/رر-،

ذلك:نرخحكثاوإن،والاجتماعيةوالقوميةوالسياسيةالثقافية؟"الأخلأقما".ضد

موضوعةتستل،المثالسبيلعلي&ءزولا"هجائهافيفهي،/"الانتقاعبمنهجية،الكاتبةاستطاعتكيفندريلاثم

خدمةفيوإنسانثتهفثهيضعبأنهلتتهمه"الحيوانية"الغرائز!فيالقديمالعربيالأدبيالنتاجمنكاملةخطوط4عز،(،التعميم

تأثرفتدينكلامهاوتواصلالحضارةقتلفيويساهمالتفم!ئخ:شعرعنفماذا.ذكرتهمماالنقيضعلىتقفوالنثرالشعر

السلوكياتجاهها"فيالننلرةهذه""واقتباسهمالعربالأدباع"وأخبارالثساعوكئبالسحروقصصوالشذوذوالمجونالخمر

الإنسانيةفيالنماذجأشنعيضئمأدبنااصبححتىوالجنسىخوكيف؟المجتبمقاععنالكشفالرهيفالجاحظوأدبالعشئاق

1،371(.والخلق"مثلأدبينصوجودتجآهلتكي!بل؟المقاماتأدباستثنت

الذي"الجنيمى"أدبلمصحللحالنقديالمنطلقأنوالواقعالنثركئابأهئمإلىئيسبمايزال"الب!رراد؟نيالقاسمأبي"حكاية

واضح،غئرظلالغربيللأدبهجائهافىالكاتبةتكزره:النبرةصارخةحكايةوهى(،التوحيديحيانأبو)هوالعرب

تراهالذيالحديثالعربيالأدبعلىتقئمهحينوبخاصة:انبثاقهفىالواقععنتعبيزأبصفتهلأدفياليؤذيهأنيمكنعما

الواقعي.الأدببهتعنيأئهاالظنوأغلب.الغربيبالأدبمتأثرأ،الفقثلنحئاًالأساسفىتجاهلتوكيف؟عليهوانعكاسهسكنه

أبطالهحياةفيالجنسمسألةمعالجةعنيتحزجلايالذ،الأدبفيأرسطوققولةتؤكدجميعاالنماذجوهذه؟وليلةليلة

الإنساني.السلوكدوافعأهح!أجذأالجنسلايباعتبارهخ،الأخلاقللىيستندلا!ادباجمال"أن:ومؤئاها،والأخلأق

واطلاعها-ثقافتهاسعةعلى-نازكأنالافتراضيصعبةالمقولةوهيخلرجية""قيمةبأيةلهشأنلامنعزلهوهـائما

المذهبواصحاب"وكروتثأرسطوأهداففهمعنتعجز:"الأصعداع"تاآمرمننوعأنفماعلىوتفشرهاالكاتبةجمهاتهاالتي

الأدبي.التعبيرحريةعنالأخلاقفصلضرورةفيالطبيعي:منغفلهالأحوالاحسنفيأو..الأخلاقعنالأدبلفصل

بموضوعيةإليهاالنظرعنوتعجزئالزها،ولاتفهمهائراهاامءيدتطلقخبيثةمؤامرةلتمريرالأعداعبيدأداةتجعلهالكاتب

الذيالزخمكثافةمنموضوعئئهاتناللاكيبصيرةونفاذة!بالأخلاقللعبثالأدب

مقولاتها؟لتأثيرت!ريده"روابةفيارتفعبأثه"زولا"تصفأثيطمنالرغموعلى

عنالنظربغضن-الأدباءدوافعفهئمالصعبمنليس،مرتهجوهف!ثها،والإبداعالفطنفيعاليةآفاقإلىجيرمينللي

التعبيرحريةعنالأخلأقيفصلونحيه!-وأزمانهممدارسهمةالروحمستويات"أدنىإلىفيهارأيهافيهبطلأنهالهجاع

مماالمجتمعيتحزرانكشوفاتهموراءهنونيري!!الم.الأدبي!علىالحيوانيةا!صائزبهلتعبموببىع(عالمأفحئصوالخلق

ايأ!لرتفرضهوما!والعيبوالخوفالتحريمزوايافىإنمفن"الوحمشيةعهودإلىالإنسابيةويردالحضارةيلغي!شكلى

تحبسأخلاقيةمحزماتمنوالدينيةوالاجتماعيةالسياسيه::نقيضينتراهملاجتماعسرالكاتبةتفهـمولا")34(.والبربرية

نانازكاستطاعتفكيف..التحريمجدرانخلفالآخر"ا!الراي.فهمتفماداهتالأدبيالعملهذافي"والانحطاط"الإبداع

!.:لاع"-.،أنإلىفتنتهي،جنسيتهييجمحضائهاعلىالكاتبمعالجة

هومحم!لئمااكاغرانرمىتاحتماعىللعايتس!المودضعة،اصيهلإمرحنتم!ىتهحيح؟خدمةفيدنانسانيتهفئهيضع"فخأئه:بقولهاذلكتصف

..-.-..-.للأ-..."(ا)35(!الحضارةقتلفيويساهمالتف!مئخ

هوكيصفضىآنمالهأخلأقلدوص!اعدلهارفض!!اتمهمحسنأآ-يصدر؟شأنلا":""كروتشةمقولةفهحلتتعسئفسفيكذلكهـاونجد

الغازيالمعمد،،الكنإسة،الحكم.الأخلأقعلىت!مم!طعالقائمينةتيارعنتعبير"أفصحبأنهالتفسرها"،الأدبفىدلأ-:ؤق

....:")36(.اليومأورباأدبفيوالتحتآلالتبذل

!؟إلخ:منتبةالكلوتطئر،بالجنسل!خلأقالقسرىالربح!إن

هذاجوهر،تتجاهلولكنها،تعرفنازكانالأرجحلكن!،للهجاءالقصوىالحدودبأوحسافووضفه")37(،الجنس"أدب

منكثيرةمواقعفيفهي.الأدبعلىالأخلافلهيمنةالرفضأ!االآننرىاراعو!ي،الجنسنميالمبكرةآرائهاإلىتعيدنا

دعوةإلىلتمدالتاليةالمرحلةوفيالمرحلةهذدفيمقالاتها؟للىجنبأواستوتعادتثممحدودةلفترةانكفأت"اءأصيلةآراع

الحكوماتتدعومثلأهيوها.القوانينلتشريع))السلطات"،.الأخرىالياةقضايامختلفمنمواقفهامعجنب

العربيالإدبيالإنتاجظاهرةبازاءاجراءاتهااثخاذللىالعربية،فىلمختوقد،هذهنازكآراعنضعأنمفيدآوسيكون

الحكوماتانعجب"ومن:فتقول،متحآلبأئهتصفهالذي:تالنفسيالبيانيخطهاسياقفي1(،69)5الستينات

إجراغتتخذنراهافلاالظاهرةهذهعنغافلةمازالتالعربية"عنتعبيرالخطهذاأننرىوسوف.الفكري-العاطفى

")38(.بازاظءالجنستحتقركانتحينالإربعيناتمرحلة%لىارتكاس

التياراتفيالتنقيبمهئةنفسهاتكففاندونومنخولكثنا.الفكرلآفاقحاذيني،للروحمدنسثبوتعتبرهماوالحب

فهيعنها.التعبيرقمعإلىنازكتدعوللظواهر،الموثدةالعميقةةالنقطةهذهوفي-الارتكاسهذابأننجزمأننستطيعلا

"."مستوردةإئهابللهلداخليةمحزكاتوجودبعدميقينعلى:القضاياطالالذيالخطيرالتعصيمإلىقادهاالذيهو-بالذات

.331ص،بقالسللرجعل(3ه)(43)

.311ص،بتالسلالمرجع(36)

لأ.32ص،بقالسلالمرجع()37

.331ص،بقلسللالمرجع()38

33-ابلآدا



المجتمع؟ئبزئ،الظواهرعنالأدبيالتعبيربنفيها،نازكفكأن

هيةأجنبيةجهةعلىالظاهرةبوزروتلقي،مشكللأتهمن

دعوتهايبزرماوهذا.متآمرة،مترئصة،عدوةبالضوورة

ةدفاعوكأئهالأمرفيبدوكليهما،عنهاوالتعبيرالظاهرةلقمع

!الغاياتفيهاتبزرناشبةمعركةفيالنفسعنمشرو!

القمع.وسيلمةذلكفيبما،الوسائل""الساميه

تخيلءللىيتوصئلالاجتماعيةنازكمقالاتقارئإن

لحسماسي!علىيقومغريبتصؤروهو،للامةتصؤرها

ةبابتةبيتأ،العربيالوطنتتخثليفهي.الأبويبالبيت"طفولي"

أحصانتها،منالتأحذيمكنوشبابيك،ساكنيهعلىليعلقما

!وراءمترثصونأعداءينصبهاالتيوالمكائدالمزالقوتتخيل

لثما!شابهماأوجنسيأأدنجليكتبونالذينوان،الحدود

ومنء...")93(العربيالوطنخارجمنوظلالأ"أشبلحايعكسون

التعميماث:الأسريالبيتصيغةفياللمجتمغتخثيهادلائل

"-تقولفنراها،والمعالجةالتشخيصفيتنتهجهاالتيالعجيبة

مالذيالتأئقمبدأالمجتم!يتبنىأنالمخطما"من:المثالسبيلعلى

تتخثلي!فهي.")04الشعبطبقاتعلىالالنحرا!يفرض

ةأفراذةراعيهيلزم(نيمكنبيتوكأثهالبلدأوالوطنأوالمجتمع

طاعة"قانونبفعلنافذ(يصبححتىئعلنإنماما،بسلوك

نراها!لذا.للكافلوالمكفول،للناضجوالقاصر،للمسؤولالتابع

"الفكرأ:مثلمبرمةأحكاماالأبويةالوصايةبأسلوبتكزر

الاجتماعية!حياتنامطالبمعيتفقولاينفعنا؟لاالغربي

نهدح!مأنأردناإذاإلأاعتناقهفيلنامصلحةولا؟والفكوية

الغرباستطاعفئةفهمالخطماعلىيصزونالذينوأماأنفسنا؟

".المجموعضدوسخرهاخداغها

فتجدهحولهاشيءكلتتفخصالكاتبةفلنوهكذا

"للأخلاقالعلياالشعاراتعنمعبرأمادامبالمئةمئةمضبوطأ

"أن!فيأزمتناعلابختشخصحينوحتى.والشهامةوالمروءة

الحياة!فيجوهرفيهوماكلتمنشاملةفلسفالناتكون

للىءمجتمعناترفعالتيالكاملةوالمثلالمبادئوتقزرالعربية

أنم)ءينبغي"الفلسفةهذهبنودأنترىف!ئها")41(،الكمالذروة

والنظر"العلماهلتجمعانبعدالعربيةالحكوماثتضعها

ءو"يحذدوا"ينفعماعلى"فيتفقوا"والذينوالعروبةوالفضل

علىأالحكوماتأخذتشيءعلىاجتمعواما"فاذا"الطريق

تطب!يقاً!فلسفتهمإليهاتؤديالتيالمسالكتطبيقنفسها

التالية:فهينازكتقترحهاالتيالوصايةبنودأماكاملأ")42(.

فقد؟ترجمتهإلىالعربيالمواطنيحتاجمالألمترجمةعدم-

لأهدافنا.مناقضةفلسفتهوتكونعالميأالأديبيكون

والإلحاد.والابتذالالجنصكتبمنالأسواقتطهير-

"مشاهدة)(لأنالخلقيوالتفشخالعصاباتافلاممنع-

الوضيعةةالأشرطةهذهلمثلالطاهراتوالبناتالعربالحسبيان

فدلي،منوالأئمالمدرسةتبنيهماكليهدمبأنحرفيمساءكل

".ودينيةاخلاقية

.()43امالسلبالمثزنالتأليف"تشجيع-

،واليأسالجنسأدبأنإلىالكاتبةتوصئلتكيفولكن

.331ص،بقلسللالمرجع(3

.35ص،!العربيةلمرأةاةحيلعلىعيةجتمللم!مآخذ،لتجزيئيةل(4

.341ص!،الفكويرالغؤر"الأدب،التجزيئية(4

.441ص،السابقالرجع(4

.541-441ص،بقلسللالهرجع(4

.341ص،بقالسلالمرجع(4

43-ابلآدا

انخدعغربيةمؤامرةوأئه،لدينالهمعنىلاأمزوالعدمية

متجعاهلينالمجتمعلتخريبوسيلتهاوصاروابهاالبعضن

تدعلا؟الأوروبيوالفردالعربيالفردبين"العظيم"الفرق

يصيغةتبحثههيبل،الذاتيالهاجسلمجزدالأمرالكاتبة

التالي:بالشكلوذلك"،و"هم")ءنحن:مقارنة

3،،،؟ير

الذي"التعميم/"الانتقاعومنهج،الإطلاقصيغةنلاحظ

إلىوصولأوالمنهجيةالفكريةإشكالاتهاطريقهعنالكاتبةتحل

موقفأننازكتستنتجوهكذا.والإلزامالقطعثةآرائهاإكساب

سوىلهمعنىلاادبنافىالمنعكسوالفراغوالعدميةالياس

.(44)وشخمتيتنا"ومصلحتنامتناكراعنيتخفينا)ء

المجتمعيسماتتشخيصهاإلىتعودأنمنهايتوفعوكان

عامالمكتوبلماالعربيالمجتمعفي"التجزيئيةمقالهافيالعربي

المقالهذاففي.أسئلتهلعلىالأجوبةجميعلتجد4591

بالآتي:العربيالمجتمعسماتالكاتبةشخصت

،للثباتفاقد،المقاييسمتأرجحمتوئر،قلقمجتمع-1

سكونية.اخلاقذوتجزيئي

تقاليدصورةعلىبشكلهاتحتفظمازالتنوائة-2

بالية.اجتماعية

وتشففا.تهطاقلتجنقضيقةفدلأللإنسانيصوغ-3

.ـوخيرشرإلىالواحذالإنسانئيرفي-4

.أفرادهحمايةعنعاجز-5

لها.نهايةلاحربوالإحساسالعقلبينماأنيعتقد-6

يخونهموبذلكويشؤهها،أفرادهطاقاتيعالل-7

عنهم.ويتخفى

مستبد!.أحمقضمير(أفرادهعلىيسلط-8

يسفطالذى"المجتمعأنمنآنذاكحذرتقدالكاتبةوكانت

نامنبدلأللفردعدوهوإئمامستبد(أحمقضمير(أفرادهعلى

ه!ندن

فوقونضعهلبللروحنومن-1

لا!اللهعلىيتويمئاوالفرد.المادة

يضحي؟بالحياةيؤمن؟القنوطيعرف

عدهم.ويسلالآخرينأجلمن

:وانبعاثةحيلمرحلةفي-3

قومية.مشاكلم

فلسطين.الىزحف"

والجهلالقؤةضدمعركةه

لة.والبطللمرضوا

،لحلاللالقليليثلالعربي-3

عمله.إلىوينهضاللهويحمد

،دياتوالملذةبالمايؤمنون-ا

سببهروحيفراغفييعيشون

قلقوقي؟للهبلالإيمانعيدم

غامض.

قليلة؟وأهدافكثيرقراغفي-2

الكبير.الهدفمنخلؤحياتهم

عناليه!يصلغذاءهميرون-3

وسرقةالأمماستعمارطريق

علىلهمقدرةولا؟قوتهل

.الحياةلبجملسالإحسل
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ثم!سماق/لعرل!ا%قمزببر/قأئناضسرناممركة/لستيناتتمتبرنازفى

/رضرى"!لش!ثو/ته/نقاد/لفملش!ثوة/نقارشربموق،"ومنى

بأعباعالنهوضع!طتعوقهمالتيمشكلأتهمالأفوادوعىةاجتماعية،)منطقةبأئهالضميروعسظتله")45(.صديقأيكون

طريقع!لى"الحكومات"معاونةللىذلكبعدليعمدواالتحريرؤيغلقهاالمجتمعلأناقتحامهانستطيعلاأعماقنافيتكضن

التحرير.ةمنعقوباتهيستمذالذيالسحيالمجتمعففم،.بنفسه

فلسطينإلىطريقهفيوهوالعيىبيالفردمشكلاتأهغ!أفاأخصبةخييىقؤةالضميريصبحالقائمةالظروفإمكانيات

منصفحةعشرةإحدىتخصصوالكاتبة!""الطعامفهي"نمىأفا.الروحوغنىوالحماسةالحيويةإلىدبالأفرلتدفع

العربي.الفردلدىالطعامححثلهجاعوعشرينإحدىمجموع/علىالعذابيصحثمستبدأطاغيةفيصبحالمتحفلالمجتمع

إلىالعربيالفردقيللهجاءفتخمثصهاالباقيةالصفحاتوأفا!التىالحياةظروفتعارضتفاصيلإلىيستندلأئهالأفراد

قليلأ.والعملكثيرأالتكفم!الى،بالترفالانغمار؟العاصر")46(.العربيمجتمعناحالةهيوهذه،للأفرادتتاح

"قومي،:ثمانيمةلىلالطعاممضازالكاتبةوتقسم"العربي"مجتمعناأنالبديهيئمنحيثالزمانمنعقدبعد

جمالي،،لاقيأ-،روحاني،عق!لى،اجتماعي،اقتصاديةللىالكاتبةتكنجأذاتها،المعطياتعلىيرقدمايزالكانالمعاصر"

".أخرىومحكمازةلا،فيهالفردمعطياتوميزانالمجدنمعميزان،الميزاناءشقلبة"

ىأ،الفهسبيلفىد،/ال!هلأننازكفترىالقوميالضررافا؟منتجدفلا"،تشقلب"قدالشخصيةقيمهاميزانلأنإلألسبب

ح".)9بهؤالتلذذالطعامححثمعيتعارض،فلسطينسبيلفي!الأحمق"الضميربتسليطإلأالذاتيئتوازنهالإيجادوسيلة

الانسانيةالإرادةيضعفالطعاملنشوة"الاستعسلاملأننجلماذاالإرادةذيالمبدعالمثففالفرد؟فردوأفيالفرد،علىالمستبذ"

معركةخسرنابأثنانحكمأنالممكنمنتجعلىدرجةإلى؟!والنواهيالأوامرعلىالمستعصية

الأمروتزيد5(.سقان")0الأئامهذهفيالثاسلأنحزيران،%ع.:إد

منالنفسفيدنيئةشهوةالطغامشهوة)ءإن:فتقولتوضيحأ،:تقول"المحاقما".فيالملائكةنازكتدخلا689عامفي

ساميةشعلاوالفداءالجهالىبينما،الحيوانيةالذاتمظاهر؟الشعرنظمعنوانقطعثالمحاقفجممادخلث،6891عام"وبعد

يفقدلطغاملفييسر!ؤقن...لإنسانالروحفيكريمة!أنلييلوحوكانعنها،راضيهةدكنلمقليلةقصائدعداما

صأنيستطيعفلن،وينامجفناهويثقلوالحيويةالنشاط!انتهيثقدأكونأنخفثحتىالجعداكلىحياتيعنبعيدالشعر

وذمرتالرومانعلىفضى"!ائما:نازكوتجزم")51(.يحاربة،الاجتماعيةالمقالاتكتآبةعنتنقطعلمنازكلكنشعرياً")47(.

يأكلونشترهينقومأكانؤالأثهملغثهح!وبادتئهمحضار"والرؤيويةالفكريةانتكاسئهافيهماتتضحمقالينتكتببل

فلسطينأوضياععلىألمنامناءأفليس:بلوعةوتهتفكثيرأ")52(.،"مآخذ:وهما،صورةاوخسحفيوالسياسيةالاجتماعية

بالفناءمهذدينقومناكانواذا؟اللذيذةالمآكلمنينفرناما!إلىالعربيالفردو"طريق؟العربيةللمراةةحيلعلىاجتماعية

بالكوكاكولا؟")53(.نغسدولاالطعاملنايسوغفكيف"".فلسطين

التلذذانترىفهىالروحانىالضررصعيدعلىافا"منالملائكةنازكموقفىبينالمقارنةفيالدخولوقبل

النفسشهواتامامضعيف!المرءويجعلالروحئمسدبالطغام،آخرإلىتسنتحلؤقوالستيناتالخمسيناتبينالمرأةقضايا

فيبهايتحكملهإرادةولاعواطفهجماحكدحعلىلهقدرة)ءفلا"عامكتبتهوقد((،فلسطينإلىالعربيالفرد"طريقمق،لاتها:

")54(.والأزماتالمواقف؟لثمافلسطينضياععنالمسؤولةالعقيدةأنفيهوقزرت9691

الطعامفيالإسرافانفيفيتجلىالأخلاقيالضرروأماة)الاالعابرهشؤونهمإلىالعربالمواطنينانصراففيتتجفى

وهى.النفسطهارةويلؤثلأنسانيةلالأخلاقماتكامليعوق؟هوالعربيالجيشانمعتقدينشيعفيللسلطةيعاونون

")655برالأخرىلشهواتهانقادالفملشهوةانقاد"مناذأترىؤالأرضوتحريرالصهيونيةتصفيةعنالمسؤولوحده

علىيسيطرانأرادمنانيرىالذياليالغينبرأيوتستشهدة")48(.المحتلة

شهوةعلىيسيحلرأنشيعكلقبلعلليهفإنالجنسيةشهوته؟نجدلافإئناوشمولهالمقالعنواناثساعمنالرغماعىو

فيها.ويعتدلالطعامةسبقالتىالخطيرة!ماعيةالاجالمشكلاتإلىإشاراتأيةفيه

بحثهاكتبتفقد؟فراغمنتتثهملابأثهاالكاتبةوتفيدنا"منواخدأنفترضانذلكعلىوسيترتب.شخصتهلأنللكاتبة

التقشئفمنلبرنامجخلاتهاحياتهاأخضعتسنةتللأل"عصبىإلر،انتقلقدالعربيالمجتمعيكونأنإلعا:افتعراضين

علىواقتحصرتلذيذ"طغام"كلتذؤقعنبموجبهامتنعت،وارتضتهاآراعغئرتقدالكاتبةأن!اما،جديدذهبي

بسيطاًطهياًالمطهيكالآحمللجسمالضروريةالأؤليةالأطعمة؟،الخمسيناتفيداتتهاقدكانتالتيالعربيالمجتمعمواصفلت

تطهيرذلكإلىدافعهالاوكان،والفاكهةوالخضرةوالخبزةماإذاالتحرير،حربلخوضمؤهلأالستيناتفيفوجدته

.81ص".الربيالمجتمعفي!التحزيثية.التجزيئية

.81-71ص،السابقالمرجع

."تيحيلفي"الشعر

67.ص".فلسطينإلىالعربيالفرد!طريق،التجزيئية

.77ص،بقلسلالمرجعا(05)

.78ص،بقالسلالمرجع(،)3(23)

.82ص،بقالسلالرجع

.38ص،بقالسلالرجع

53-ابلآدا



تحريرمستوىإلىيرقىمواطنتهيئةأجلمننفسها

عنالعربيالمجتمعك!)الوبأئهتلزكوتجزمع(.6"لفلسطين

ولمافلسطينضاعتلماوالمهح!الجليلعليهوآثرالطغامحمث

يبداوالقومىالسياسىضعفنادهادأبلأدنا...الاستعماردخل

")57(.الطعاتمبأطايبموائدناواحتكفالمطاب!خناغنىمن

برنامجهابخصوصالكاتبةمحاججةإلىبحاجةولسنا

منالأقئعلىبالمئةتسعينأنئذركلاأثهايكفيبل؟التقشثفي

يتاحلا،ئمترضكماالجهادماثةهمالذين"،العرب"المواكلنين

له،نفشها")ءأخضعتكالذيمترف""تقمثثفييرنامجلهم

نلبل..."للجسمالضروريةالأولية"الأكلعمةعلىيحتوي

طبقةمن،الأغلبيةمقاييسضمنسئغتثز،نفسهانازك

الفملشهوةإلىالمنقادينالأكولينالنطرهين

؟ا؟ة!

-3591الخمسيناتمرحلةفيأفكارهانازكتطرح

اعتبارويمكن.متفتحةناضجةفكريةمنظومةضمن4591

(591)3"والأخلأقالسلبية-الطرفينبين"المرأة:مقالتيئ

منواحدامقالآ1(59)4"العربيالمجتمعفيو"التجزيئية

بمامقارنةرؤيةخلالومنتقديرنا،وفي.الموضوعيةحيةالنل

ومواقفهاالخمسيناتفترةآراعتبدو،6891عامكتبته

وأجواءالأميركيةبالثقافبمامباشربشكلمتاثرةومنهجها

علىأوفدتالكاتبةانذكرناأنسبقوقدأميركا؟فيالحياة

.459105و5191فيامريكاإلىمرحلتين

بأئهالمراةوضعتصف."..الطرفينبيناءالمرأةمقالهافي

زاعلهنا)ءفنحنسوادأالإنسانيةالعبوديةتاريخصفحاتاشذ

المراةفقدانإلىاذىالحيادحقوقمنحقكلمنتاحلحرمان

وتشخص")58(.الإنسانيةقيمتهاحتىتملكماكلتدريجيا

فىب:وتلخصهاالعبوديةهـمذهمخلاهر

الخؤولة.وصلةالعمومةصلةبينالفارق-

بأنالإقراريتضثنالذيالأمر،للمرأةالرجلإعالة-

الاقتصاديةهللقيمةعديمةالاجتماعيةوظيفتها

المتزوجة.غيرعلىالمتزوجةالمرأةأفضلية-

اللغويةهوالصياغاتالتعبيرات-

الوقت.ملكيةوخاصة،الخاصةالملكيةمنالمرأةحرمان-

زوجها.باسمالمرأةإلحاق-

الرجلبينماواختلافهاالأخلاقيةالإلزاماتدلالة-

فهوالمرأةلدىأمارفييمخلقالرجللدىفالكرموالمرأه!

وتبذير.إسراف

أساسيعملإلىوالمرأةالرجلبينالعملتقسيم-

.للمراةالقيمةوعديم،للر!جلاقتصادياً

للكاتبةالاجتماعي-الفكرىالموقصتكثفالنقاطهذهإن

في.م"اجتماعية"ماخذمقالهاأثا.الخمسيناتفترةفي

هجومعنعبارةهوبل؟الفكريةالمرتكزاتمنفيخلوالستينات

التأنق.وراءركضهافيالمتمئلالمراةسلوكضدمريرفجائي

.87ص،بقالسلالرجع

.84ص.السابقالمرجع

.33ص،"قوالأخلالسلبيةل.قينالطربين"المرأة،التجزيئية

.04ص،السابقالوجع

.38ص،بقالسلالرجع

.24ص،بقالسلاطرجع

.51ص،،للعربيالمجتمعفي!التجزيئية،التجزيئية631(

.93ص،الطرقين،بينالمرأةل،التجزيئية

63-بالآدا

سجلتهاالتيالتراجعنقاطتشخيصإلىمباشرةسندخللذا

.6891و4591-5391بينماالمرأةموضوعمر،نازك

مقالهافيتشكوحينففي.بللنتائجلأسبلبلخلط:اولا

تناولعلىدأبتالأحكام"أغلبانمن"الطرفينبين)ءالمراة

عنبمعزلالمرأةسلوكودرست،الأسبابعنبمعزلالنتائج

حياةفيالأخلاقماعنوبحثتتقئيدها،التيالفادحةالإلزامات

لاحيثالشخصدةوتطدنت،نوعافيمنلهاحرئةلامخلوقة

نجدها")95(ماضيوجدلاحيثحاضراوالتمست،لرادةتوجد

متعثدة،السأبقبمنهجهاتعصف"اجتماعية)ءمآخذمقالةفي

للظواهر،الحيويةوالمحزكاتوالدوافعالأسبابعنالنظرغضن

إلىأوصلتهاإشكالاتمنتطرحهلماحلولوراعولاهثة

وصيةالحكوماتتنمثبجعلتهابوليسيةسلطويةاستبدادية

...والسلوكالأخلاقعلى

المرأة"مقالهافينازكتشذد.لأخلاقيةلللجبرية:ثلنيأ

مخثير(المرءكانإذاإلأللفضيلةمعنى"لاأنعلى.."الطرفينبين

بعدتصللموالمراة..إكللاقاً.القيودمعأخلاقفلأاعتناقها؟في

مناخلاقيأقانونأعليهانطثقأنمعهانستطيعالتيالمرتبةإلى

لهاتكونانمنبالقؤةممنوعةسلبيةمقئدةفهي،نوعأفي

نأرأيهاوفي6(.عليها").نحكماننستطيعمعينةاخلاق

عنتتمئزالتيالمتفزدةالشخصيةهيالأصيلةالشخصية

نأبدلاالسلوكفيحريةدون)ءفمن:الفرديةبالفروقسواها

المواهبتطلقالتيهيالحريةلأن،متشابهينالئاسيصبح

تبدألموالمرأة،النفسأعماقفىعقالهامنوالقوىوالإمكانيات

إلىنطل!قانونأفيفوفقبالسلبد4.عليهاحكمنالأئنابالسلوك

6(.ا؟"أوشخصيةوأصالةآراغتملكانالجاهلةالمستعبدةالمرأة

باعتبارهاالمراةإلىالنظرإلى6891عامتعمدنا4زكلكن

يعتمدأخلاقيقانونبتطبيقوئظالبأفرادها،بينتقيزلاكتلة

ووصفتهاالخمسيئاتمرحلةفيدانتهاالتيالقديمةالأعراف

عبروالعواطفالعاداتتراكممنيتألفصئهفل"قانونبأثها

عرفهاالتيالألسسهىمازالتأسساًأصبحتحتىالعصور

6891بنازكآ!اذا")62طولجةقرونمنذاجدادنامنائمالعو

فيوصفتهاأنسدقالتىالسكونيةالمقاييسنتتوسئل

الملايينلهاوخضع"أ63(جاقزةإلينا!ءانحدرتبأئهاالخمسينات

حسبتغئرلذيالفماهظواهرهااسبابفييفكروااندون

بسبب")ءمدانةالمرأةان6891عاملتجدالكاتبةمنظور

عنتعبيرأ4591-5391عاموجدتهاالتيولهملوكياتها

؟!القيد"استهواء

بأئهالمراةيخطنمافيالقيداستهواءنظريةنازكتشرح

كسرهاإلىالمقيدوتدفعالممنوعاثتملكهالذيالقوفيالإغواء

قيدكلفى"أنعلىعالبوعيالكاتباوتشثد.عل!هاوالخروج

كلوكأن،والمراقبةالضبطيمميتدعيالخلقبسوعضمنيآاتهاما

الشعورلذةالإنساننيقدالتقييدوأنالشز..ب!مكانيةتهمةقيد

كه)64(.الأخلاقيمصيهرهعلىوالسطوةالاختيارعلىبالقدرة



تنتجالتيهي"الحرية:والمسؤوليةالحريةمبدأالخمسيناتة"بمقداربأئهيفيدأخلاقيقانونصيغة،للإشكالحلأ،وتقترح

هيوالشخصية،الشخصيةتنتجالتيهيوالآخلاق،الأخلاقة،هالعملعلىالنفسيالثوابيكونبالاختيارالإحساس

الكاتبةأنيعنيوذلك")71(.والإنسانيةوالفكرالفنتنتجالتي:بتقنينالمطالبةحدودإلى6891عامالكاتبةوصلتفكيف

قدلكونها،اليطتدعوهيبل"،والتجريبالخطا،ءحقبئقر،ةوتمنعتمنعأنللحكوماتعلىتقترححينلهاوبالتنظيرالقيود

الأخلاقما-"الحريةمعادلةفيالخلقفيالتفزدحقطرحتةمنانقلبتوكيف؟جوب")65(المينياخبار!نشزحتى،وتمنع

؟..مجتمعنافىالمرأةعلىذلكينطبقهلولكن".الشخصيةإلىاوصلهاتحليلوهو-العصورعبرالمرأةوضعتحليلمرحلة

توبيخمرحلةإلى-"إيجابيةاخلأقصفةبأيةتتصف"لاانها

نأأجلمنووعظها"الإيجابيةبالأخلإقاتصافها"عدمعلىالمرأة

ليقؤميزدريها"،انالزجلعلىفإنوالأ،الأخلاقبهذهتتصف

المرأةتتزين!انما):للتبزجانتقادهامعرضفيتقولإذ،خلقها

تبرجهاعلىويلومهاتعزهرجلأتجدفتاةكلكانتفلو،للرجل

؟!تاماً")66(تركاًالتبربخالمراةلتركتهازدراعويعلن

4591عامقالكاتبة..المسالةمذهحولقليلأنستطردوسوف

باثهلوتصفهلوالتبزجالتأتققيالمرأةإسرافظاهردتشخص

تاملنا"لو:وتقولالرجللتجتذبذلكالمرأةتفعلأنوتستبعد؟.!تعويضثة

الجنسيلجذبلامرتتركأنمناحكمالطبيعةأتللىلتوصلنلقليلأ

اليهاجيحتلالتيذبيةالجلبئىلإنساناتجفزفهي،رجيةالخلتبسلللملا

تستفيدلافالمراة،مبلشرةغيرعلاقةذبيةبالجلقةالأنلقةفعلا.حيلتهفي

وتحسم.،()67(يضيلتعولالعاملاستثنيناذاالالأالمسرقةمنإناقتهلكئير(

إلىالمرأةيدفعللمنزلشؤونفيوالنفسيةللعقليةالطاقةتبديدبانرايهل

تتدقق،أنبذلاالتيالمحبوسةراتالتيلهذهيستوعبجديدمنفذعنالبحث

لكيتغثرالذيفعا.المرأةقيالمشلولةللطاقةتعويضأوالتبزجالتائقفيكون

إلىالحزةالنظرةفياءنقصائهعلىسنةعشرةأربعبعدلأمرانازكترى

للهلوأن،وحدهاوغرائزهابعواطفهاتحيالماتزا?المراةوان،")68(عشياا!

بدميةاشبهوبقيتشيئأمنهلتستعملفلموالإبداعوالعقلالذكاعمنحهل

المجتمغوجحدترثهلعطاةجحدتوبذلك،المسرفةالأناقهالأعلىقئفها

أعطاهالذيوما؟المرأةجحدتهللمجتمعععطلفأفيذاتها")96(؟وجحدت

عضويةفيتاملتعدلمالمرأةأنعلما1ً!689و5391بينللمراةالمجتمع

تبةالكلطرحتهالذيالوحيدالحلوهو،أوضاعهللتفييركوسيلةنللبرلمل

الحكومات"ءعطلإلىتشيرلعئهاام؟3591عامالمراةاوضلعلتغيير

قدتبةالكلكانتوإذا؟تقولكملديارنا"فيقامتالتيالثوريةالاشتراكية

الحكوماتهيفاين،3691عامانتهىالذيقلسمالكريمعبدحكمدانت

فيوأحدثت6891و6391بينبركاتهاالمراةمنحتالتيالاشتراكية

علىرأسأل!اتبةلمفاميمنقلابئللستدعىالذيالعجيبلانقلاباتهلحيل

الكاتبةرأتكيفلنرى4591و5391عاميإلىنعود

تقولتفهي،القيداستهواعنظريةمنانطلاقاًوالمجتمعالمراة

وان،القيداستهواعنتيجةللأليسشزمنالمرأةترتكبهما"إن

بأثةتئصفتعدلمالعصورعبروالإلزاملعسفلنتيجةالمرأة

فيالخصبةالنفسئةبطاقتهااحتفاظهاواذى،إيجابيةأخلاق

خارجيبقناعالسلوكعنتستعيضانإلىنفسهااعماق

تلوحأنمنالمشلولةالأعماقهذهتحميواقيةدرعاًليكون

الأحكامانصثتالقناعهذاوعلىلها(كيانلاسلبيةكسيرة

")07(.الخلقية

نازذتطرح"الأخلاقية)ءالجبريةمقولةمنوانطلاقاً

)65(

)66(

)67(

)68(

)07(

)72(

)73(

.36!!."عيةاجتملمآخذ"التجزيئية

.56صءالسابقالمرجع

63ص،"العربيالمحتمعقيءالتجزينية،التجزيئية

.84ص..هعيةجتملامآخذ"،التجزيئية(96)

.04ص،"فين)اطربينلمرأةا5،التجزيئية7(1)

.34ص،بقالسلالمرجع

.84ص،بقالسلالمرجع

عنالتخليإلىاضطرتالمرأةأنترىفهى.هبالطبعكلا

حريةتملكلالأثهاالصداقةعنتخلتجميعأ:الحريةفضائل

من"رصيدهاإنبل،المشاعرمنفيضأتملكولاالموذةمنح

الإيجابيالخلقعنوتخلتومحدود"...ضثيئالشخصية

مستضعفةلأئها،العاطفيأوالماديعسوا،لإنفاقولكالكرم

لأن،الأدبيةبالمسؤوليةالشعورعنوتخفت...الحقوقمسلوبة

مرتبةبعدتبلغاءلمإذنفالمرأة.فائضةبقؤةشعورالمسؤولية

يملكهاأخلاقفلا،اخلأقيةأحكامأعليهانصدرانفيهالنايحق

له")72(.حريةلاقن

العلميةتحليلاتهاكلتجاهلللىلذنتومئلتفكيف

هذهتنقصهامازالت،ءالمرأةال!6891عاملتقررالرصينة

بهاتتغئىالتيالحريةمنلهافليسءالأشياعإلىالحزةالنظرة

ماتزالوليلةليلةادف1ءنماذجوأنومظاهرها"،قشورهاإلأ

الحياةإلىخروجهايغثرهلمالعربيةالمراةحياةفىتتحكم

73(؟قطقاًإإالعافة

بأنيفيدمريححكمللىسريعأيتوصثلأنقارئأييمكن

يفترضالتيالمتانيةالمتأفلةالعميقةالرؤيةعلىتتوفرلانازك

المنهجعلىبالتاليتتوفرولا،عليهاالتوفرالاجتمامميبالباحث

الاجتماعةالظواهرلفهمالضروريالاستقرائيالتحليلي

السياسيةالمتغيراتنسيجفيحركتهادقائقواكتشاف

كانتالا،ولكن.الشاملةوالشايكواجتماعيةوالاقتصادية

منذواجتماعيةسياسيةباحثةنفسهاطرحتقدالكاتبة

أكيدةبتباشيرائشمتقدبداياتهاكانتولما،الأولىبداياتها

وثا،التجديديهالشعريةريادتهامعمنسجممتقذموعيعلى

إليالستيناتمرحلةفيتحولتقدالشعريةمسيرتهاكانت

وضعالانصافمنأنوجدنافقد،حاذونقديإبداعيتراجع

ذلكعل،الشاملالفكريالتراجعمنموقعهفيالتراجعذلك

الشاملة.منجزهالمسيرةوضوحاأكثرصورةتقديمفييفيد

قضسايافيالستينيةآرلئهافهميمكنالأمرواقعففي

منكجزءالمجتمعفيالأديبودوروالقوميةوالمراةالمجتمع

والقدريةالإيمانفضاعإلىالصعبةالأسئلةترحيلمرحلة

المهيمنوالاجتماعيوالعرفيالخلقيالغطاعإلىوالاطمئنان

وسائليجدلمقلقعنبعيد(الطمأنينةعلىوالباعثوالثابت

"الآخر!.ىلدتحلمينه

الحكوماتأوالسلطاتترىنازكصارتالسياقهذاوفي

عنواناًوالقوانينالأنظمةتغييروترىالأمر"،"وليئباصكتبارها

مستوياتهمكانتمهما-بالأفراديفترضأكيدلتغييروترجمة

73-ابالآد



ور
!س!ناقةوالمإ،يهوديابتكار/لقصيرةبهـى/لماإأق/لستيناتتمتبرنازفى

شريبماإنساق/بتكاو/لمالحولملكعب/لفرل!،صنىرأسماليةبضاعة

ولأنمستمرا").8(،اجتماعياًتازمايحدثالحالي"التوزيعلأدأذلكؤترىصارتإئهابل.للتغييروحافز(ومنهجاًأداةيتخذوةأن-

دونالأفراد"سعادةإلىيرتكزاني!نبغيالمجتمعفيالعملتوزيع،وظيفةهووإثماالأفراد،بهيقومانيمكنلا"التغييرأن

إلىواستنادأ")81(،الأسرةكشكلرجيةخلعوامليعتبران:.")74(الحكومات

نازكتر!4ادهايةوفي.الجنسإلىلاوالميولالطبعبةاكما!ات"فيشعراءناأنترى"والمجتمع"الأديبعنوائةلهامقالففي

عنالانهيارفيهينشألامستقيماجتماعي"بنظاملتطالبصوتها،فيا!لإبهاممنشيء!!ىجنحواالعشرينالقرنمنالأولىالعقود

فيها\تتنف!طمجتمعاًوتنشد.والشذوذ"الانحرافعواملغير!"ب4ءتثخ!...حلاغيةحكوماتإرهاقييعانونكانوالأئهمالتعبير

القانونيرلتبطمجتمعأ،وتمرعوتهخصبالمبدعةالإنسانيةالطأقة!ارمربيةالبلأدءنقليلغيرفيالاشتراكيةالثوريةالحكومات

")81(.البشريةبالحاجةجميماًوا!ملوالأخلأق!4ةداع")75(.لهيمبقولمالغموضسب!ثفزالادريةفجزوطلع

انقياد!المراةتمارسهما3لفيفترىالسرراتنازكأئاؤضبطمسؤولية""الحكوماتعاتقعلىتلقينجدهاوسوف

وراعالمترئصونالأع!اعينسجهاتامريةخطلطاتأ-مممى،بونحعوانتهاءواللأفلامالمجلاتمتعمنابتداغوالمخطئينالأمحطاع

أزياعرفعوا،القد:يهوديابتكارالقصيرةفاولبس.ودالحت!سنجدهابل."الكمالذروةإلىمجتمعناترفعشاملةا،فلسفة

ويشيعالرذيلةوتنتمهرالحياءليزولالر!قيفوقاد!اء،عنغافلةممازالتائهاوكيفالعربيةالحكوماتأمرمنتعجب

!ن"تأتيناوالأناقة")83(.الأسرةوتتهذمعالبريغيرالإلخلأطبازائها")76(.اجراعتتخذنراها"فلا"الخط"الأدبشيوعظاهرة

جزعفهيذلكوعلى،()84("الغربفيالرأسماليةرالاسغملدلجلأ؟تتقذم"عيةاجتمل)ءمآخذ:مقالهاختامفينجدهاوسوف

تضحكالمستعمرالغربفيالأقمشةمعاملو"إنمؤامرد،من؟الاشترا!يئ"الحكوماتد-مموةبينهامن،المقترحاتمنبعدد

فيالقوميالاقتصادضربفيالثساءنحنوتستعملنامئا"،1)77(البدعةهذهعلىالقضاعإلىديارنافيقامتالتيالثورية

علىتقوما!أئقإلىاادعوةأننازكترىاكمربي")85(.ا!مالمؤالحكوماتلتدعوتعودثم.القصيرةالملابسموضةبهاوتعني

بينمل،الغنيوسيلةا!تا!ةلأنطيأ،المجتمعتمسيمأساس،صارمأ")78(0منعأالغربيةالأزياعمجلأت"تمنعأنلىلالعربية

للأناقةمناقضة"الثورةأنترىكما.الفقيرهبةهوالجمال؟لقضيةكحطولالخمسيناتنازكاقترحتهمالتر..والآن

والأناقة،والبساطةوالتواضعالفقرحلريقفالثورة،المسرفة!:الستيناتفيفاقترحتهعادتمامقابلالمرأة

وتؤكد")86(هوالذهبوالعطوربالحريريفرشونهالأغنياءدرب"الذيما1(9)53"الطرفينجمأ"المرأةمقالهاختامفيتتساءل

الموضةمجلأتوأنكبر!اءهـا")87(و!قتلالمرأة"يذلالتأنقأن""هل:الاجتماعيشرطهاإشكاليةإزاءتصنعهأنللمرأةينبغي

"ابتكارالعاليالكعبوأن")88(!ر!طفتكاًالمرأةبروح"منك!مرتبةمنشديدعبطفيتتحؤلحتىوتنتظرمنزلهافيتقبع

،للمرأةاجتماعية!ائدةأ!4دوناونحالأارنحلهشريرإنسان،أم،العامةالحياةإلىذلكبعدلتنزلالأخلأقمامرتبةإلىالسلبية

")98(.الحياعوقفةالحركةءبطعلينايفرضواأنبذلكأرادواوقد!بحقوقهالتكطالبالبرلمانيالتمثيلحقفتنالحالأبالعملتبدا

حياةعلىاجتماعيةمآخذ):الواسعالعنوانمنالرغموعلى،جميعوتفئد.بالطبهعالثانيالخياروتختار؟")97(.بنفسها

هوواحدشكليمظهرسوىتتناوللاالكاتبةفاأ"العربيةالمراة""بالحتمياتاوالوراثيةبالقوانينتتحججالتيالاعتراضات

"المعضلة"لهذهحلولمناقترحتهماأها.الموضةومتابعةالتأئق/"العربيالمجتمعفي"التجزيئيةوفي.البيولوجيةأوالاجت!ماعية

وجهفيالأبوابوغلقوالنواهيالضوابطوضععنتخرجفلأ!الجبريةنزعناإذاإلآيبدألنالإصلاحأننازكترى1(459)

الماضي،إلىوالعودة"الآمنايأسرة"بيتخارجمنالقادمالخطر/وانبها،اييقالذيالسلوكتسلكأنالمراةمنوانتظرناالأخلأقديئ

الجميلةالطويلةجداتناملابسإحياء)إلى..والتقاليدالأعرافإلى!.والمراةالرجلبينالعملتقسيمفييكمنللمشكلةالأكيدالحل

.26ص،بقالسلالمرجع

.711ص،"لمجتمعوا!الأديب،للتجزيئية

.331ص"،الفكريوالغزو!الأدب.التجزمثية

61.صء/مآخذاجته،عية!..،التجزيئية

.36!!،بقالسلالمرجع

.54ص..ر،الطرفينبين!المرأةالتجزيئيه

.27ص،!لعربيلالمتتممفي!للتجزيئية،لمتجريئيةل

.28ص،المسا!قالمرجع

.03ص،السابقالمرجع

.46ص،!عيةاجتملمآخذ،1التجزيثية

.د2ص،بقالسلجعالمر

.06ص،بقالسللمرجعا

.25ص،بهتالسلالمرجع

.51لص،السابقالمرجع

.46ص،بقالسلالمرجع

.55ص،السابقالمرجع

83-ابلآدا



9(،")0حفظأجملوالحرالبردمنالجسح!وتحفظالعفةتصونالتي

منعورالى،"العربيالشعبيالفباسروحعلىالحفاظ)لىول

أنباء"نشرش5الجرائدمنعوكذلكحسارماً،منعأالأزياءمجلأت

المراة)ءتشجيعلىلالإعلاموسائلتدعو،وأخيرأ."جوبالميني

ثم")19(،الحربيللمجهودبهاوالتبزع،زينتهلتنفقلتقليلعلى

فهلافتها،وحتفحتفهاإلى"تسعى:بأدهاالعربيةبالمراةتصرخ

احلامها")29(.منوتفيقهذاتعرفأنلهاآن

منلألوحيدة،المرأة،"السابقةاءحليفتهانازكتترك،وهكذا

العالمانهيارمسؤوليةتحفلهاوهيكاهلهاعلىألقتهاالتيالذنوب

قدكانتفقطعاماًعشرخمسةقبلأثهامع...حولهامنالعربي

الصرخة،بهذهنبرتهافيشبيهة،ملتاعةبصرخةصوتهارفعت

وذلكالأسود،عنالأبيضاختلافمضمونهافيمختلفةولكئها

أفرادهعلىاحمقضميرأيسفطالذيالمجتمعأنمنحذرتحين

بانتماءجديرأيكونلنائهأي،حمايتهمعنويعجزيخونهملئما

لقوانينه.وطاعتهإلدهالفرد

المعمارانهيارعننتجمابالضبطهووهذا.الدخويئية:ئللثآ

لىلانتهتفقد..الملائكةزكلنا،الثقافي،لرؤيويا-الفكري

ستقعكانتوقدوعيها،نضجبداياتمعحاربتهاالتيالتجزيئية

والمنهجالعلميالفكرعنلتخفيهلنتيجامحالةلاالتجزيئيةفي

فيووضعهاوثقافتهاخبراتهاوبرمجة،الاستقرائيالتحليلي

ومنهجها.فكرهاخدمة

الذاتيالعاصفمحيطهامنالمرأةاستفتبأننازكانتهتلقد

مسؤوليةوتحفلهاذاتها(لتحاكم)ربمالتحاكمهاوالموضوعي

تستحليعموقعفيتعدلمنازكلأنالسعيد""المجتمعحلمانهيار

فقد.الانهيارذلكعنالحقيقيينالمسؤولينإلىالاتهامتوجيهفيه

المولم،ارتكاسهاوطأةتحت،ادركتلأثهاجانبهماخيرأاتخذت

ترىوهيتتعذبفسوفالأربعيناتأنوثةإلىعادتمالذاانها

تستطيعاندونعليهايقعالذيوالخللتمحولهامنالعالماعيىجاج

العذابستواصلفائها7591بعدماانوثةواصلتهيذاول؟رده

أخيرأفتوصلت.هوادةدونتعقيداتهيواصلاضدطرابلخةفي

نأدونالأسئلةتعذبهالذيالعقللإراحةالقانونمعالتصالحإلى

والقدرية،القدر:السهلةالأجوبةلمقاومةالقويةالإرادةتسعفه

يحدثماكلوحيث،حدوثهمنبذولامرسومشيعكلحيث

.الأزلمنذمرسوم

مآخذ)مقالهافىنازكعندهاحطتالتيالتحبزيئيةلن

فيوصفتهبماوالتشئثالمظهر،عنالجوهرفصلهي"اجتماعية

السكونيةبالأخلاق1(59)4"العربيالمجتمعفي"التجزيئية

الفعل.فيلاالمظهرفيارتكازهانقطةتتخذالتيالسالبة

مننوعينبينمافزقتقدالخمسيناتنازككانتفقد

كالعفة،الفعلعنالامتناعالىتستندالتيلبةالسل:ئلالفضل

التيلهاالمقابلةوالإيجابية...والإباءوالصبروالصدقوالنزاهة

وللرحمةوالكرمكالوذةالإنسانيةيفيدعملأداععلىتنطوي

منفائدةاقلسكونيخلقهو!فالامتناع؟والعملوالإقدام

.26ص،بقالسلالمرجع

.36ص،بقلسللالمرجع

.46لص،بقالسلالمرجع

.22ص*،العربيالمجتمعفي"التجزيئية،التجزيئية

21.،صالسابقالمرجع

.14ص."الطرقينبين"اًلرأة،التجزيئية

.92ص"،العربيالمجتمعقي"التجزيثية،التجزيئية

اكثرالأيجابيةلأخلأقال"أن:تقزرثم"،9(.الإيجابيةالصفات

وضعتالكاتبةأنبالإشارةوجدير."السلبيةاياخلاقمنصعوبة"

ان"أرجو:فيهتقولأعلاهبالمقتحلفيتعللم22الصفحةفيهامشاً"

وبغضن1".479نازك،الرايبهذاأؤمنأعدلمائنيالقارئيلأحظؤ

قدالكاتبةانواضحأسيبدوكانفقد،الهامشهذاعنالنظر،

مب!همةاخلأقياتدعمعلىقادرةفيهاتعدلحلمرحلةإلىوصلت

)ءأنثوية"بأئهاالاجمالوجهعلىومصئفةاجتماعياالتوصيف"

تجدانيمكنهاحينفي...الفعلللىالمبادرةذلكفوقوتتطفب،

الفعل،عنالامتناعاخلاقياتعندالنفسيئلاضطرابهاالاطمئنان:

وصفتفقد.ذكوريةبأئهااجتماعيأالموصوفةالأخلاقياتوهيؤ

المجتمعبهايدينالتي"الأخلأقما:بأتهاالأخلاقياتهذهبنفسها،

منالرغموعلى؟النهايةفيالكاتبةإليهاطمأنتالذي")"9(العربي!

عردىلنسانىخلق"كلأنالخمسيناتفيشخصتقدكانتائها/

فلئقا")59(-الاجتماعيةالحمايةوفقدانبالوحدةشعورمنينشأة

العربيالمجتمعحمايةاهليةتفخصعنالستيناتفيكفت"

.فرادهلأ؟

إلىينظربمجتمعنازكفيهحلمتالذيالزمانذلكمضىلقد

وائمامثاليأموضوعأالأخلاقيعتبرفلاموخده،نظرةقضاياه:

ولااجسامنا،ووظائفالإنسانية"بحاجاتنامباشرأربطاًيربطها"

بالإنسانيضحيبحيثمقذساقيمةللمجتمعالقائمالشكليجعل،

")69(.أجلهمن؟

ليعجبالخمسيناتنازكقارئان.الأنوثةاحتقلر:رابعاً

وضياعلبصيرتهاوفقدانهاورؤيتهامنهجهالانهيارحفاً"

الستندةالمطلقاتئعداشذفما..للمرهفوحسئهاالثقافيمخزونهاة

الذيالرصينالتحليلعن،أخلاقيةوتبكيتاتعاطفيةمناشداتإلى"

الكاتبةضياعأشذوما.ذاتهاالظواهرإلىالنظرفيسابقاًانتجته

والحقيقيةالأساسيةالمحزكاتوتجاهلهااللفظياتإلىالتجائهافي

بصيرةونفاذووضوحبدقةشخصتهاالتيوهي،المرأةلشرط؟

بوضعتحيطالتيالإشكالاتجذرانرأتحينقصيرزمنقبلم

الكماياتإلىلاالجنسإلىاستنادأالعملتقسييمفييتمئلالمراة"

اليدويةبالأعمالالمراةيبهظالتقسيمهذاوان،والميولالطبيعية"

،اقتصاديبمردودعليهاتعودولاتنتهيلاالتيوالتافهةالمجهدة،

والبايولوجيةالنفسيةالعملتقسيممخاطرشخصتوحين؟

فيهوللإشكالالوحيدالحلأنإلىخلصتوحين،والاجدتماعية؟

والمراة.الرجلبينالعملبتقسيمالنظرإعادة!

لا،للأستغرابمثيزالجمالعنالمراةبحثعلىنازكحربإن

ذريعةاتخذتهيأئهاأو،رصينعلميمنهجوفقتبحثهلميائها:

اجتماعيةمعضلاتبينووضعهاالمسألةجذوربحثمنللتمفصة

ورأئهمنأرادتلأثهابل،فحسب...اهميةعنهاتقللااخرى

التيالذاتيةدوافعهامنالمراةتفريغخلألمنأؤلأ"الأنوثةاءإهانة:

بالأخطاءالملتبسةحركتهخلالمنوأل!تهاالمجتمعخلقها؟

وإلقائهاثانياً،محيطها،منالمرأةانتزاعخلالومن،الفادحة

حولها.منلعالملخرابسهـنمسؤولةكضحيةوحيدة:

فهي.بالفعلملائماًموضوعلذلكأجلمننازكاختارتوقد

93-ابلآدا



مكانةأو،والقانونيةالعرفيةالمسائلفيالخوضنفسهاتكففلم

تطويرفيالمرأةوحقالعملمشكلاتأو،المجتمعفيالمرأة

المنزلخارجالعملمشكلاتإلىتطرقتولا،المهنيمركزها

،ونسويذكوريإلىالمجتمعفيالعملتقسيمإلىولا،وداخله

رجاليةبينعرفياوبدسيمهاوالأخلاقالحريةجوهرإلىولا

لا،جوهريةأساسيةحيويةموضوعاتكفهاوهذه...ونسوية

وعيهاشأن!منالتقليلأوالكاتبةتعجيزأجلمننحلرحها

وطرحتهابهااهتفتانلهاسبقضوعاتموفهيوثقافتها؟

فقدوهكذا،.4591و3591عاميوموضوعيةوحماسةب!!ئية

والأناقةالملابسموضوعمثلوهامشيئشطحيئموضوغاتاح

بالنظرقيمتهامنوالحم!"الراة"إهانةفيهدفهايحققانللكاتبة

لكنهاتاماً،إدراكأهيتدركهاظالمةمتجئيةزاويةمنإليها

محذد.لغرضتستخدمها

"المخطئينضبطأجلمنالحكوماتنازكمناشدةإن

عنوتعبير،واجتماعيفكريارتدادعنتعبيرهي"واثسيئين

أنسبقاللذينالأبويةالأسرة/الأبويللمجتمعالاعتبار"إعادة1

"وليهيفالحكومة.الخمسيناتفيمنهماوسخرتهاجمتهما

ونازك..للحثراةلنسبةبلوالرجل،للأسرةبالنسبةالأبأيالأمر"

دالفعل:لهتتزلفوهي،للرجلتتزلفإنماالمرأةتهيهطحين

الرجلعلأقةإلىقريبمنأوبعيدمنإشارتهابعدم-ا

إلىمنقسمأالمجتمعنتخئللتجعلناحتى..الأناقةبمهرجان

ال!لوكماوالزينةوالجمالالأناقةوراءتلهثالتيالمراة:قسمين

سكونالساكنوالرجل،عليهاالتوفرعلىمتوففوجودها

وأكثرهواهمبماالمنشغلالصغائر،هذهعنالمترفعالعازف

.خحلورة

موقفوهووالإرشاد،والتوبيخالوعظمنطقباتخاذها-2

...الرجلعننيابةبهتقومرجولي

أناقتهافىثسرفإنماالمرأةأنتاماًتجاهلأبتجاهلها-3

بالنسبةجنسيل!"موضوعاًاصبحتأنإلىانتهتلأئهاوزينتها

لأثها،تجهلهولاذلك"تتجاهل"ونازك.الرجولىوللمجتمعللرجل

فالمرأة..الخمسيناتفيدقيقأتشخيصاًشخصتهأنسبق

الذكرنظرلاجتذابالوسائلمنالكثيرإلىالعصورعبراضطرت

إلىالمراةلجاتالسنينبآلافالمجلأتعصرفقبل.بهوالاحتفاظ

للكفاحكفهاوطاقتهاكقهعمزهامنفقة،والدسائسوالسحرالتزئن

الذيالمباشروالرجل،الرجوليالمجتمعرضىنيلأجلمن

الموصوفكيائهايتحفقلكيشخصياًعنهايرضىانيفترض

السائد.الاجتماعيالنظامأطرفيفئقنر،بدفة

تقذمجعلهاالذي"التعميم/!الانتقاءمنهجباعتمادها-4

والغروز،الجهليهمزهاهائجةبشريةكتلةوكائهنالثساء

بصيرةكأفراديمتلكنأندون،الآخرينمؤامراتوتقودها

وترفعبتارأسيقاًتحمل!ءلأزيافا.راكلإلىاأوالانتقاءأولاختيارا

نأدونالخانعالرضوخعلىالمرأةتزيدفلاناهيةآمرةسبابتها

الأوامر")79(..هذهرفضفيواحدةلحظةتفكر

بل.ذكوريأاهتمامأدائمأكاناوالتأنقالزينةانبتجاهلها-5

اجتذابمنلتمكنهمإناثهادونالمخلوقاتذكورتزينالطبيعةإن

مأكانرجلأ،الإنسانعملوقد.النوعحفظأجلمنالإناثافضل

.45ص"،الطرفينبين"الراة،التجزيثية)79(

.75ص،،عيةجتملاخذمآ!،يثيةلت!شا(89)

.56ص،السابقالمرجع9()9

.85ص،بقالسللمرجعل(1.1!(0.1)

.85ص،لسابقلالمرجع(9.)13(20)

04-ابلآدا

رغبةوالتأنقالتجميلوسائلابتكأرعلى،الخليقةبدءمنذامراة

!الجنسوبخاصة،الآخرينإعجاباجتذابوفي،التمئزفي

الأؤل:المتأئقههفيهاالرجلكانعصورمرتوقدالآخر".

منصئنغابتكارأكانالعاليالكعبانإلىمثلاتفطنلمفالكاتبة

الحكامالرجالمنالقامةفقصار؟عمليةلحاجةوتلبيةالرجالأجل

مخلأظئوهلنقصسد!أالعاليةالكعولتلهميبتكرمنوجدوا

النقحن.مظهرهيعتريأبييجبلاكرجالبمظهرهم

عشرةتسعمجموبممنصفحاتستالكاتبةتخحئص

إليهاانساقتخدعةباعبارهالعاليالكعبعلىللهجومصفحة

تبدوانارادتحينوالنفاقوالتزييف)،الكذبإلىفقادتهاالمرأة

تاريخللىالعودةنفسهانازكتكلفولم")89(.الفهخلقهامما4أكلو

والظروفالبيئاثتفرضهوما،نسائيةأمكانترجالية،الأزياع

فيوالرفاهيةالوفرةودرجاثالحاكمةاللطبقاتوطبيعةوالأزمان

ابتكرهالعاليالكعبابتدعمنأنعلىئضؤنجدهابل،مجتمعكل

بأئهبامتداحهالرجل""رشوةلىلالملائكةوتعمد.المرأةحركةليقيد

فلمالنفسعزيزكريماً"كانوائهالعالىبالكعبالسيريستحليعلن

النساءنحناما،قدمهأسفلفيمسمارآلهيضعأناحديستطع

")99(.والحياةالحريةئسلبأنعلىوسكتناالذلقبلنافقد

تحولحينللرجلرشوتهاذروةإلىالكاتبةوتصل-6

مننوعإقرارفييتمئلغريباتجاهنحو"العالي"الكعبمسألة

أطولتكونأنالمرأةعلىينبغى"هل:فتسأل،البايولوجيةالحتمية

منقامةأقصربجعلهاسبحانهالخالقأخطأوهل؟عليههىمئا

1(.0الرجلتج)0

ترىفهي.الفكريوارتكاسهاالكاتبةافقضيقيتجلىوهنا

أزواجنامنأقصرجعلناعندماصنعاًأحسنقدالكريم"الخالقأن

حمايتهوتطلبالرجلظلإلىتاويالمراةنفل"!اخوتناوآبائنا

ويتجلى.1(ذلك")10دونمنتحياأنتستطيعلاوهيوحنانه

المرأةاحتياجاتب!طالعلاقةهذهأنبافتراضهاالكاتبةأفقضيق

تتعلقلنمالهايوفرهأنالرجليستطيعوماوالاجتماعيةالغاطفية

تنتفيفهلالآخر.قصراوالعلاقةطرفيمنالطرفهذابطول

هل.؟.الطرفينبينماالفروقاتهذهوجودبانتفاءالعلاقةهذه

منه؟أطوللامراةوالحنانالحمايةيوفرلابأئهالرجلعلىئحكم

ولكن،الآخرينالرجالشعأنشانهالموقعلهذايخلقلمأئهاو

والحنانالحمايةلتوفيريؤفلهاالرأةطولوهل.؟.قامةالأطول

أخاً؟أمأباًأمكانزوجاًمنها،أقصرلرجل!

منقامةأطولنفسهيرىحينيسعدالرجلإدأالكاتبةتقول

تجدوهيالنفسىبالرضىالمرأةتحسنوكذلك)اختهأوزوجته

العاليالكعببأناخيرأوتستنتج9(.")20الرجالمنأقصرأثها

يعتبرالخالقكانولو..والرجلللمراةالنفسيةالطبيعةعلى)ءتمرد

عظماًلهايضعانوسهولةئشرفيلاستطاعضروريأالمراةطول

لاولكئنا1(..!ا)3الممقوتالعاليالكعبمنبدلأكعبهاأسفلفي

بدلآأساسأالرجلبطولالمرأةالقهيجعلأنتقترحلملماذاندري

كعبها!أسفلفيعظبموضعاقتراحمن

%6غ*كغ

)ءشهوةأسمتهمماالملائكةنازكموقفالىالقارئنعيد

لىلالعربيالفرد)ءطريقسابقأإليهالمشارمقالهافي"الطعام
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وتصفهماالجنسبشهوةالطعامشهوةتربطفهي".فلسطين

منالمحتقنالكاتبةموقفلنبل.حيوانيتانشهوتانبأئهما

سبقالتمي"الجنس)ءشهوهإلىحقيقتهفيموخه"الفم"شهوة

الحلقةلفيبئنامانحوعلىشبابهامطلعفيهاجمتماأن

والتبزجوالزينةلأناقةامنموقفهاتأملناما!اذا.االأولى

فهو؟الطعامش!الوةمنموقفهاعنيختلفلاأئهنلإحظفسوف

وكما.التجفللفاعليةالجنسيةالإيماعةضدبعنايةمموهموقف

الئوع.إدامةأجلمنتتجاذبالمخلوقاتفارجميعأنعرف

لذلكومنؤعةمختلفةبوسائلوالذكورالإناثتزؤدوالطبيعة

الوسائلفيعتمدالإنسانأما.التكاثرمواسمفيالتجاذب

حياته،فيالجنسيوالانجذابالجذبلتحقيقالواعيةالإرادية

الذاتتحقيقوسائلمنكوسيلةبل،فحسبالنوعلإدامةلا

التيالصورةلتحقيقالتزئنهيوسائلهأهموإحدىأيضاً.

وأرسالةباعتبارهارموزهافذفيوينجح)ءالآخر"يتوقعها

الارتباطإلىدعوةبالضرورةتعنىلاقد،مخاطبةشفرة

للىبالدعوةمشحونه"بالتاكيدلكن!ها،جنسيةعلاقةفيالفعليئ

المفترضة.الجنسيةللمشاركةالمرسلةالذاتبأهليةالاعتراف

التجئللفاعليةالجنسيةةالإيماعقمعإلىنازكدعوةلن

بينالغريزيالجنسيالانجذاباحتقارعنتعبيرهيالمرأةلدى

)قد(التيالعلاقةاحتقارعنبالتاليوتعبير،والأنثىالذبمر

قالتفقد؟الكاتبةلدىأصيلموقفوهذا.الانجذابهذاتتوج

والزواجالجنستحتقركانتالأربعيناتفيئهال7891عام

حسية.منوراءهلماالإنسانروخيدنسالحبأنوتعتقد

الفئهآرائهاعن"التراجعفيهاقزرتالتيالمرحلةتكونوبذلك

ماسرعانعابرةنابيةمرحلة1!57عام"والزواجالحبفي

الأولي.الفكريمستقرهاللىبعدهانازكلتعودانطوت

غلألمجمب

يخصمافيالأؤليالفكريمستقؤهاإلىالكاتبةعودةلن

)وربمامعظم-سنرىكما-تشملسوفوالحبالجنس

فى،والاجتماعيةالسياسيةالأخرىالفكريةتهامنطلض(جميع

عادةالملتبسةالوعيبداياتمرحلةإلى"لارتكاس"اليشبهما

المنطلقاتبين:العملئةالعلاقةفقدانعنالناجمبالاضطراب

والممارسةوالتجربةالمعرفةومخزون،الجامحةالمثاليةالفكرية

موضغالأفكاروضععلىالقادر(بالضرورةالمحدودإ

عملية.تطبيقاكياتذاتمبادئإلىوتحويلهاالاختبار

تدنيساًبصفتهماوالحبالجنسمنالملائكةنازكموقفان

الأنوثة،لاحتقارالآخزالوجة،الحقيقةفي،هوإئماللروح

"،)ءالذكوري:المهيمنالجنسإلىبالانتسابالرغبةعنوتعبير

طرفاًالإنسانفيهيكونالذيالوضععنالعزوفعن!اعلان

علاقةإفابالضرورةهي"الآخر"معماعلاقةفيمهانأضعيفأ

.زواجأوح!ث

فيالتجربةهذهبمثليمررنالإناثمعظمأنوالواقع

الوعيبداياتعلىفعلكرذ،المبكروالشبابالمراهقةمرحلة

المجتمعفيوالأنوثةالذكورةموقعيبينالصارخبالتفاوت

تقلميديأحلمأيكونيأنالذكورةإلىالتحؤلحلمويكاد.والحياة

هاجسيإلىيتحولماوسرعان،الطفولةمرحلةفيللفتيات

بمعاناةالفتاةتبدأحيثالمراهقةمرحلةفيمؤلممقلق

الوقتفيانوثتها،علاماتوضوحبسببالمتعذدةالحرمانات

توضئحبدعبسبببالامتيازاتبالتمتعالذكورفيهيبدأالذي

مواقعمغادرةفيالرغبةعنالتعبيرويتغ.ذكورتهمعلاملت

فيتعيفالفتاة.والزواجالجنساحتقارب!علان،عادة،الأنوثة

لاالتيللقذرئهتلكعندهاتتكئفبؤرةالجنسأنمبكروقت

تتعفقولذلك.بالرجلعلاقتهافيالمرأةلذونئةمنهافكاك

بالتضحياتويحلمن،الرومانسيبالححثالمراهقاتالفتيات

أمكنهنماالجسدمشاعرويكبحن،الحبمذبحعلىالمؤسية

الواحدةتفصل!اقطاعياتمناطقلىلذواتهنمقشمات،ذلك

المراهقةمرحلةانقضاعوبعد.وسدودحدودالأخرىعن

كثرأنوثتهاوتصبحوضوحاً،كثرأوضاعامامالفتاةتصبح

الطاغيالموروثولكن.الآخرمعالتحفقتطلئهافيإلحاصل

الوحيدالمجالهيالزوجيةفالمؤشسة:محذدخيارأماميضعها

الوعيمنقدرعلىالفتاةكانتواذا،الأنوثةلتحققالأوحد

مؤسسةإلىالارتهانرفحنعلىقادرةيجعلانهاوالطموح

تحقيقمال:لهماثالثلاخيارينأمامنفسهاتجدنهافلالزواج

أنوثتها.إلغاعوإئا!الشرعيالإطارخارجأنوثتها

لفتاةبالنسبةمستحيلأيكونيكادالأؤلفالخياروبالطبع

ستجازفلأئهالا،الأربعيناتمرحلةفيالمبكرشبابهاعاشت

بالنسبةمرفوضخياروهو،فحسبالاجتماعيالانتحارباحتمال

لإدراكهاولكن،المبدعةبذاتهامبكروقتمنذامتلأتحلفوحلفتاة

علىالخروجلمغامرةالمناسبالشريكعلىالعثوراستحالةأيضاً

تجمعهمالمماللمراةبالنسبةالغريتميظلفالرجل.الشرعيةالأطر

.الزواج:الوحيدةالشراكةصيغة

لممامستحيلأيكونالآخرانهوفيكادالثانيالخياروائا

فيهوكماعمليئحللا،فكرياجتهادوكأئهليبدوعنيفاًلئائفؤى

تحققمشكلةحلعلىيقتصرلانعنيهالذيالعمليوالحل.الواقع

جانبعلىمسألةإلىيمتدبلواجتماعيأوجنسياًعاطفيلالأنوثة

بينالمساواةحلمأنتدركفالمراة".!المساواةوهيالأهميةمنكبير

بينإلأتتملاالمساواةأنايضاًوتدرك،مستحيلوالئساءالرجال

إلغاغيصبحلذا.""الرجال:الأقوياء،المتكافئين،الأنداد،الأشباه

فضاءإلىالأنوثةمستنقعمنالخروجلتحقيقعملياًموقفاًالأنوثة

الذىالجنساحتقر"أناهو:آنذاكالمراةحالولسان،المساواةم

كائنأ،المساواةقدمعلىمعكمفاقبلوني،الأدنىبأننييوصئفنية

".جنسيتوصيفغيرمن؟

التعفمنحوالشديدالكاتبةاندفاعفهميمكنهنامن

هذهدمبئماف!ذا.والثقافةوالخبراتالمعوفةمنوالاستزادة؟

علىللخروجمحاولةائهعلىفهم،للجنسباحتقارهاالاندفاغ؟

يكنلميبدوكماذلكلكن..لشخصهاالجنسيالتوصيفحدود!

مزاجهايتراوحالأربعيناتمرحلةفيحزينةنازكفبقيتكافياً،

.والركودالتوثببين:

بجرعةتزؤدتمؤةلأؤلاميركاإلىذهبتحينلكئها

الاجتماعي،الفكريالوعيجرعةهينوعهامنجديدة!

بها،واعتدادهالهاواحترامهابالأنوثةثقتهافاستعادت:

14-ابالآد



حتىاطلاعوسعةخبراتمناكتسبتهبمامدعومةفتوازنت

تالية،مرحلةفيأثهاغير."السلبيةطباممها!تغييرقزرتأئها

نأوجدت،الاختبارموضعالجديدةشخصيتهاوضعتحيه!

فيوطاغياًثابتاًوموضوعيأذاتيأإشكالأيحللاالمستعارالفكر

تعودلاالتجاوزأفكارأناكتشفتقدأثهابذولا.المحليةالبيئة

للذكرفستغلةوتجعلها،والمهانةبالخسارةإلأالأنثىعلى

التي!أنشأتهاالتقليديةالمقاومةمنمجزدة(الذكوري)للفكر

الفكرلزاع"كرامتها؟علىلتحافظالمتخففةالمجتمعاتفيالمرأة

القائمةالمقاومةهذهتحتقر-المرأة-كانت!انحتى،الذكوري

والمشاعر.والأفكارالعواطفوزيفالنفسىخداععلى

احتقارويعود،إذن،المستعارالجديدالفكريالمعمارينهار

باحتقارتؤمنلاالشاعرةهذهكانتولما.كانكماللأنوثةنازك

تبلوربسببالمتخلفةالسلبيةالمقاومةتطيقولاالأنوثة

ثقافيةوكشخصيةرائدةكشاعرةالاعتباريةشخصيتها

بالاستسلامالإشكالهذاحلإلىتعمدف!ئها،بارزةاجتماعية

لأنوثتهاالحقيقىالاحترامعنتعؤضهامختلفةفكريةلمنظومة

منظومةلنالقولونستطيع.قدريةوصياغاتلفظيةبمقولات

الملائكةنازكأمامالمتاحالوحيدالحلكانت"الإيماني)ءالفكر

العابرالتحؤلوإشكالات،الاجتماعيالانسجامإشكالاتلحل

موضوعيا/ذاتيأإشكالأيحللاأئهثبتالذيالآخرفكرنحو

انتمائها.بيئة-الثمابتةبيئتهافي

نأإلأ،أخرىحلولعلىالكاتبةتعثرأنبالطبعيمكنكان

تجعلها4591عامأميركافيوهيبنفسهاوصتقتهاالتيطباعها

المبادئكماوالآخريننفسهالوضعمندفعةالنظرةأحادية

حدودهإلىترتاحوثابتومحددموصوف"\)قالبفيوالأفكار

حدوذداخلالطفليطمئغأنيمكنكماداخلهتطمئناناجلمن

...الأميرولي،الأفيعليهيسيطرالذيالآمنايأسرةبيت

بأثهاوصتقتهاالتي5591-4891مرحلةأنتقديرناوفي

نازكحياةفي"نلبية"مرحلةكانت،والتشككالإلحادمرحلة

عيوقيواكتشافهاأميركاإلىسفرهالولاوانها،الملأئكة

أميركا،فيوالحياةالشخصيةمواصفاتضوءعلىشخصيتها

علىاستطاعتقدلكانت..هطباعهاتغييرعلىإصرارهاولولا

منوانتقلتالوجوديةوأسئلتهاشكوكهامشكلةحلالاعتقادوجه

مرحلةفيالدخولدونمنالإيمانمرحلةإلىالقلقمرحلة

والتشكك.الإلحاد

التي5891عامالسياسيةالظروفأنتقديرناوفي

منطلقاتمنالقوميالفكرمخاضةخوضإلىبهاانعطفت

لاضطرابهامرتكزاتعنبحثمرحلةكانتقدسطحيةصكلاطفية

"الجديدة"شخصيتهاتبلورعدمعنالناتجوالفكريالعاطفي

فيالكافيةمدياتهاتأخذولمبقرارتفتقدالعمليةكونوعن

غامضبمعضئهاعديدةعواملبفعلفاهتزتواتمارسةالوقت

1(.579البعثقصيدة)مرحلة

اشتذقدأثهنقذرالذي،العنيفاضطرابهاعملفقدوهكذا

بينتمزقهاعلى069،1-9591لبنانفياقامتهاأثناء

السياسيةالظروفومتعطلباتأميركافيالمكتسبةمعتتداتهل

التيالبيروتيةوالاجتماعيةالثقافيةالحياةوصدمة،بلدهافي

لعتبرتهاوربما،القوميةالهمومعنبعيدةالشاعرةوجدتها

بفعلمسيرونومفكرونمثقفونينفذهامؤامرةمنجزءأ

انصثتإئماالجانبهذاوعلى.للعدوالخبيثةبالنواياانخداعهم

الفكرحولمقالاتهاتضمنتهاالتيوالمواقفوالآراغالأفكاز

24-بالآدا

الفكريوالغزووالأدبالمجتمعفيالأديبودورالقومي

الغربي.الفكرترجمةومحاذير

قوىاستنفدتقدكانتا069عامبغدادإلىعادتإذاحتى

التيالتياراتخضمفيالسياحةتستطعلميائها،لديهاالمقاومة

عنإعلأناًكانزواجهاأنتقديرناوفي.واحدةمرةعليهااجتمعت

-4891عمرهامناعوامعشرةاستنفدتالتيمقاومتهاانتهاء

بالفه)والإيمانفياضطرابهامستقرتجذأنإلىفانتهت.5891

علىالمطمئنةالأجوبةتجدانيمكنهاحيث"الحياةللىوالاطمئتان

بسيطأ:سؤالآنسألأنلنايكونأنوطبيعي.المقلقةالأسئلةجميع

والفكرالموضوعيةمعبالفهالإيمانيتعارضأنيجب!لماذا

الملائكةنازكشخصيةمعيستقيملاالسؤالهذالكن"؟العلمي

داخلأى.جئداً.الوصوفالقالبحدودداخلإلأتطمئنلاالتى

بعيدأيظلالخطرفاروشبابيكهابوابهئغلقحينالذيالآمنالبيت

ساكنه.عن

الصورةفي"الحياة"ماساةمطولةكتابةتعيدوحينوهكذا

عامبدأتحينإنهاتقولفهي.السعمادةتجدأن!تقزر"فمانهاالثالثة

وجدتزوجهامنبتشجيعالمطولةلتماممحاولةفيا569

قدكانتالمتشائمةآرائيانالواقع!في:كاملأتغييرأتغيرهلنفسها

..الحياةإلىوالاطمئنانبالفهالإيمانمحفهاوحلجميعأ،زالت

".القصيدةهذهفيالسعادةالشاعرةتجدأنوقزرت

تدخلأنمنيمنعهالمالسعادةعلىبالعثورنازكقرار")لكن

قدأئهاظئتحتىالشعزهخزهافقدل!المحاق".فيمباشرةذلكبعد

الأقصىالمسجدصورةعليهاتهنئةبطاقةانغير.شعريلانتهت

بالتصؤفتتسمجديدةشدريةمرحلةحياتهافيتفتتحسوف

وكان..الموتوقبولالحياةقبولإلىالكاتبةانتهتحيثرأينا،كما

1..839و7291بينمادلك

هذهعندلنازكالنفسيالبيانيالخم!انتهىحفأهل..ولكن

فيعنهاكتبتهاصفحاتضمنإحسانشقيقتهاتورد؟.النقطة

عليلةترقدوهيقالتهاقدنازكإنتقولأبياتاًالجديدمجلة

الأليم:مرضهالأولجاعمستسلمة

القيودفىخاطريالألمفيجسدي

اتوجودوصراخالعدمهمسبين

بريقوظلأميحياةوسكوني
العميقشعوريمنالنجاةالنجاة

بالجمودسكلاصفإعصاردمىفي
الركودتتحدىناروشطايل

يامرضها،مرحلةفي؟بياتاهدهقالتقدنازككانتواذا

موقعإلىالبيانيبخطهاالواقعفيرحلتقدفلتها،التسعيناتفي

لمالعمرأنا..غير839-5691بينماعليهرستالذيغيرآخر!

الاضطرابمنللمزيديئسعك!انوان،للمراجعاتيتسعيعد،

والألم.ة

فيوقعأيانتكسأي:!ارتكس:للنجدقاموسفيجاعوقد

".منهنجاكانأمر"

عمرهامنمرحلةفينجتالتيالملائكةلنازكجرىملوهذا

فكرياًفتوهجت،المنغلقالسطحيالانفعاليطبعهاتأثيرحتميةمن"

علىوانفتاحهاوخبراتهاالعلميتحصيلهاتأثيرتحتوعاطفياً"

ضيائهابريقفكانارتكستانمالبثتثم.فيهاالآخبرينتأثير؟

.نيزكتوفبممحضنة

عفلن

عراقية()الكاتبة


